
زيمون كريمر 

الأحـــد،  تونـــس،  تشـــهد   - تونــس   
التنبّـــؤ  يصعـــب  رئاســـية  انتخابـــات 
بنتائجهـــا، نتيجة التشـــابه بين برامج 
مرشـــحي الرئاســـية البالـــغ عددهم 26، 
ووسط خيبة أمل واســـعة بين الناخبين 
مـــن عدم تحقـــق الوعـــود لاســـيما على 
والتي  والاجتماعـــي  المعيشـــي  الصعيد 
برزت فـــي أعقاب ثورة يناير 2011، حيث 
لم يبـــرز اتجـــاه واحد يعطـــي الأولوية 

لمرشح على آخر.
وعلى الرغم من حيـــرة الناخبين مع 
تشـــتّت متوقع للأصوات خاصة لمؤيدي 
العائلة الفكريـــة الحداثية، إلا أن أجواء 
الديمقراطية تنتعش في تونس، وهو ما 
عكســـه الاهتمام الكبير بـــأول مناظرات 
تلفزيونيـــة بين مرشـــحين للرئاســـة في 

تونس وفي العالم العربي.

انتعاش الديمقراطية

امتلأت المقاهي الصغيرة بالشوارع، 
وكأن هناك مباراة كرة قدم، أين ســـطعت 
وجوه الحضور في ضوء الصور المتغيّرة 
فـــي التلفزيـــون، ولكـــن الـــذي يلمع في 
شاشـــات أجهزة تلفزيون المقاهي ليست 
صـــور المنتخب التونســـي لكـــرة القدم، 
بل صور مرشـــحي رئاســـة تبدو عليهم 
علامات التفاؤل وهم يشـــرحون رؤيتهم 
يختارهـــم  عندمـــا  والاســـتقرار  للأمـــن 
الشـــعب لحكم هذا البلد الصغير الواقع 

في شمال أفريقيا.
عندما بـــدأت المعركة الانتخابية على 
أعلـــى منصـــب فـــي الدولة التونســـية، 
رســـميا، ظهـــر المرشـــحون المتفائلـــون 
فـــي جميـــع أنحاء البـــلاد، فـــي مقاهي 
الجنـــوب، وفي أســـواق الأقاليـــم وعلى 
خشـــبة المســـارح العملاقة في العاصمة 
تونس، ولكن المرشـــح الذي أظهرت آخر 
اســـتطلاعات الرأي تقدمه، غير موجود. 
إنـــه إمبراطور الإعـــلام، نبيـــل القروي، 
والذي يصفه الكثيرون بأنه ”برلسكوني 

تونس“، حيث يقبع في السجن حاليا.

وقلمــــا اتســــع مجــــال المرشــــحين في 
انتخابــــات رئاســــية فــــي العالــــم العربي 
مثلمــــا يتســــع هــــذه الأيــــام فــــي تونس، 
”فلم نشــــهد مثل هــــذه العملية مــــن قبل“، 
حســــب تعبير ماكس جالــــين، الباحث في 
العلوم السياســــية بكلية لنــــدن للأبحاث 
الاقتصاديــــة، والمتخصــــص فــــي الشــــأن 

التونسي.
وتابــــع جالين ”إنــــه ثــــراء لا يصدق، 
في الســــير الذاتية، ونــــدُر أن يكون هناك 
أيضــــا مثل هذه المجموعة على المســــتوى 
رأى  كمــــا  والأيديولوجــــي“.  السياســــي 
الباحث السياســــي أن ”أشــــياء كثيرة في 
خطــــر.. فلا يــــزال الأمــــر يتعلــــق بالنظام 
السياسي نفســــه“، وذلك لأنه وعلى الرغم 
مــــن جميع الإصلاحات، فإن تونس تواجه 
مشــــاكل اقتصاديــــة كبيرة، حيــــث ترتفع 
نســــبة البطالة بشــــكل هائل بين خريجي 
الجامعــــات، وألغــــي الكثيــــر مــــن الدعــــم 
مؤخرا على البنزيــــن والأغذية، وارتفعت 
الأســــعار. وكثيرا ما كانت هناك إضرابات 

ومظاهرات ضد الحكومة.
ويقــــول بلعبــــاس بن كريــــدة، الألماني 
مــــن أصــــل جزائــــري، وصاحــــب ”مبادرة 
المناظــــرات  عــــن  المســــؤولة  المناظــــرة“ 
التلفزيونية ”أســــتطيع تفهّم ســــأم الناس 
من السياســــة“. وحاول بن كريدة بالفعل 

قبل خمس ســــنوات، ابتكار شكل للحوار 
للانتخابــــات الأخيرة، ”ليــــس لدى الناس 
شــــعور بــــأن حياتهم تحســــنت من خلال 
الديمقراطية“. ويرى بن كريدة أن الخطب 
التــــي تؤكد على هــــذا المعنى تصب الزيت 

على النار.
وهناك من بين المرشــــحين أيضا أعداء 
ألداء للمعســــكر السياســــي، منهــــم، على 
ســــبيل المثال، عبير موســــي، وهي واحدة 
من امرأتين فقط مرشحتين لتولي منصب 
الرئيــــس، وهــــي عضو بالحزب الســــابق 
للرئيس الأســــبق زيــــن العابدين بن علي، 
الــــذي لاذ بالهــــرب مــــن البــــلاد في خضم 

الثورة التونسية.
ولكــــن عبيــــر موســــي لا تتحــــدث عن 
”ثورة“، حيث تــــرى أن ”ما حدث عام 2011 
كان اســــتيلاء غير شــــرعي على السلطة“. 
وتعبّــــر موســــي عــــن حالــــة الكثيــــر من 
التونســــيين، قائلة إن الأمور كانت أفضل 

بكثير سابقا.

انقسام الشارع

كان الانقسام واضحا خلال الانتخابات 
الرئاسية في 2014، بين إسلاميين وأنصار 
الحداثة. لكن المشــــهد السياســــي في 2019 
يتــــوزع بــــين أقطــــاب عــــدة: إســــلاميون، 

علمانيــــون، شــــعبويون، وأنصــــار النظام 
الســــابق. هناك انقســــام في تونس بشأن 
مورو وحزبــــه، حيث يرى البعض أنه يريد 
مرة أخرى الحد مــــن الحريات التي جاءت 
بها الثورة، في حين يــــرى آخرون ضرورة 
تعزيــــز القيــــم التقليدية، مثل رفــــع مكانة 

الأسرة.
وقــــد حصد حزب النهضــــة الكثير من 
الأصوات خــــلال انتخابــــات البلدية التي 
أجريت العام الماضي، وخاصة في المناطق 
النائيــــة. ويبرز أيضا اســــم نبيل القروي، 

التلفزيونية الخاصة.  مالك قناة ”نسمة“ 
ولكــــن هنــــاك تحقيقــــات قضائية ضد 
القروي لاتهامه بغســــيل الأمــــوال. وهذه 
الاتهامــــات موجودة منذ ثلاث ســــنوات، 
ولكــــن القبض عليه تم قبل وقت قصير من 

البدء الرسمي للمعركة الانتخابية.
المرشــــحين  بقيــــة  فــــإن  ذلــــك  عــــدا 
للانتخابــــات التي ســــتجرى الأحد المقبل، 
الموافق لـ15 ســــبتمبر، هم رئيس ســــابق 
ورئيســــا وزراء ســــابقان، إضافــــة إلى 11 
وزيــــرا والعديد مــــن النــــواب البرلمانيين 
الســــابقين، إلــــى جانب رئيــــس الحكومة، 
يوســــف الشــــاهد، ومحــــام، عرف بشــــكل 

خاص بدفاعه عن المتهمين بالإرهاب.
واســــتبعدت اللجنــــة الانتخابية أول 
مرشــــح تونســــي يعلن مثليته الجنســــية 

صراحــــة، وذلك بزعم عدم حصوله على ما 
يكفي من أصوات داعمة لترشيحه.

ويقــــول ماكــــس جالــــين، الباحث في 
الشــــؤون السياســــية، إن هذه الانتخابات 
”تمــــس أيضــــا المؤسســــات الديمقراطية، 
وهنــــاك تأجيــــج للمشــــاعر، فــــي بعــــض 
الأحيان“. فيما يشــــير بن كريــــدة، إلى أن 
مجــــرد بــــث المناظــــرات التلفزيونية على 
الهواء مباشــــرة عبر العديــــد من القنوات 
هو أحد إنجــــازات الديمقراطية، ”فلم يكن 

ذلك ممكنا قبل خمس سنوات“.
وقد أظهــــر اســــتطلاع للــــرأي أجراه 
المرصد العربي أن نحو نصف المستطلعة 
آراؤهــــم يعتبرون الاقتصاد أكبر مشــــكلة 
تعاني منها تونس، تليها وبفارق شاســــع 
الحرب على الإرهاب (13 بالمئة) ثم الفساد 
(12 بالمئــــة). وتبين من خلال الاســــتطلاع 
أن واحــــدا من بين كل ثلاثة ممن شــــملهم 

الاستطلاع يفكر في الهجرة.
ورغم ذلك فإن الديمقراطية التونسية 
في مفترق طرق، بعض الشــــيء، وذلك لأن 
الأمر لا يتعلق فقط بالمضامين التي تحرك 
النــــاس فــــي الشــــارع، بل أيضــــا بقضايا 
الســــلطة. ولكن تونس عــــادت لتقوم مرة 
أخــــرى بــــدور ريــــادي، حيــــث إن نتيجة 
الانتخابــــات غيــــر معروفــــة بشــــكل غير 

مسبوق ومفتوحة على كل الاحتمالات.
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انتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات

  تونس -  دعي أكثر من ســــبعة ملايين 
ناخب إلى اختيــــار رئيس لتونس الأحد، 
في ثاني انتخابات رئاسية حرة في تاريخ 

البلاد يصعب التنبؤ بنتيجتها.
ويخوض السباق 26 مرشحا، أحدهم 
من السجن. وتتشابه البرامج الانتخابية 
للمرشحين، وســــط خيبة أمل واسعة بين 
الناخبين من عدم تحقق الوعود لاســــيما 
علــــى فــــي مجــــلات الصعيــــد المعيشــــي 
والاجتماعي، والتي برزت بعد ثورة 2011 
التــــي أطاحــــت بالرئيس زيــــن العابدين 
بــــن علي. وبالتالي، لــــم يبرز اتجاه واحد 

يعطي الأولوية لمرشح على آخر.
زيــــاد  الصحافــــي  الكاتــــب  ويقــــول 
كريشــــان ”هناك مجموعة مــــن البارزين، 
وكل التكهنــــات واردة“، معتبــــرا أنــــه من 
الصعــــب جــــدا التكهــــن بنتيجــــة الدورة 
الأولــــى، أو ما ســــيليها. ويذهب في ذات 
السياق المحلل السياسي حاتم مراد قائلا 
إن ”هــــذه الانتخابــــات تحكمها الضبابية 

بامتياز“.
خـــلال  واضحـــا  الانقســـام  وكان 
الانتخابــــات الرئاســــية فــــي 2014، بــــين 
إســــلاميين وأنصار الحداثة. لكن المشهد 
السياســــي فــــي 2019 يتوزع بــــين أقطاب 
عدة، بحســــب مراد: إسلاميين، علمانيين، 
شــــعبويين، وأنصار النظام السابق، وهو 
واقع، رغم ســــلبياته الكثيــــرة، مثار فخر 

في نظــــر الكثير مــــن التونســــيين الذين 
يعتبرون هــــذه التعددية من ثمار الثورة، 
ورمــــزا للديمقراطيــــة وإن شــــابها بعض 

الفوضى.
ومن المرشحين البارزين نبيل القروي، 
التلفزيونية وزعيم  مؤسس قناة ”نسمة“ 
حــــزب ”قلب تونــــس“ الــــذي وجّهت إليه 
الســــلطات في الثامــــن من يوليــــو تهمة 
”تبييــــض الأموال“، لكــــنّ الهيئــــة العليا 
المستقلة للانتخابات أكّدت أن ترشيحه لا 

يزال ساريا، ما لم تتم إدانته.

والقــــروي موقوف منذ 23 أغســــطس 
الفائــــت وقــــد رفــــض القضاء التونســــي 

الأسبوع الماضي طلبا للإفراج عنه.
ويـــرى أنصـــار القـــروي أن عمليـــة 
توقيفـــه كانت مهينـــة واتهمـــوا رئيس 
الحكومـــة يوســـف الشـــاهد، أحـــد أبرز 
المرشحين إلى الرئاســـة، بالوقوف خلف 
توقيفه. إلا أن الشاهد أكد على استقلالية 

القضاء التونسي وعدم التدخل فيه.

وتتواصل حملات القروي الانتخابية 
التي تقوم بها زوجته ســــلوى الســــماوي 
وعدد من قيادات حزبه. وسيكون الوضع 
غريبا إذا نجح القروي في تخطي الدورة 

الأولى من الانتخابات.
وأبــــدى التونســــيون اهتمامــــا لافتا 
بالســــجال السياســــي بــــين المرشــــحين، 
الــــذي حصل عبــــر مناظــــرات تلفزيونية 
غير مســــبوقة، أو على مواقع التواصل 

الاجتماعــــي أو عبر أثيــــر الراديو. 
وهو مــــا يرشــــح فرضية تســــجيل 
نسبة مشاركة مهمة في الانتخابات 

مقارنة بانتخابات سابقة.
وتابــــع ما بــــين مليونــــين إلى 
المناظرات  مشــــاهد  ملايــــين  ثلاثة 
التلفزيونية التــــي بثها التلفزيون 
الحكومي الســــبت الفائت وأجاب 
فيهــــا 24 مرشــــحا مــــن أصــــل 26 
على أسئلة اعتمدت وفقا للقرعة. 

واستمرت المناظرات ثلاثة أيام.
المتعلقة  المواضيــــع  واحتلت 
بالأزمة الاجتماعية والاقتصادية 
مســــاحة كبيــــرة مــــن المواضيع 
الحملــــة  خــــلال  طرحــــت  التــــي 

الانتخابية. ويعاني التونسيون من نسبة 
بطالة تتجاوز 15 في المئة ومن ارتفاع في 
الأسعار وتضخم أرهق كاهل المواطن من 

الطبقات الاجتماعية الوسطى والفقيرة.

وفي تقديــــر كريشــــان أن ”الكثير من 
المرشحين لا يتنافســــون من أجل السلطة 
بــــل من أجــــل التحكم في دواليــــب الدولة 

والقيام بمشاريعهم“.
وصلاحيــــات الرئيــــس محــــدودة في 
تونس، وقد كثر الجدل في الآونة الأخيرة 

بين المرشــــحين على ضرورة 
تغييــــر النظام 

البرلماني المزدوج القائــــم في البلاد وفقا 
لدســــتور 2014 بهــــدف منــــح صلاحيات 
أوســــع للرئيــــس. وقدمت الهيئــــة العليا 
الانتخابات  موعد  للانتخابات  المســــتقلة 
الرئاســــية إثر وفاة الرئيس الباجي قائد 

السبسي.
تشريعية  انتخابات  تونس  وستشهد 
أكتوبر  من  الســــادس  في 
أن  المرجح  مــــن  القــــادم، 
تكون قبل الدورة الثانية 
من الانتخابات الرئاسية، 
في حال عدم فوز مرشــــح 
الأولــــى.  الــــدورة  منــــذ 
وبالتالي ســــتتأثر نتائج 
الرئاســــية  الانتخابــــات 
بنتائج  حتمــــا  النهائيــــة 

التشريعية.
وشرعت هيئة الانتخابات 
بتوزيــــع 14 ألف صندوق 
انتخاب علــــى 4564 مركز 
عملية  وكانــــت  اقتــــراع، 
بحماية  مدعومة  التوزيع 

عسكرية.
وستقام عمليات الفرز 
فــــي كل مكتب اقتــــراع. ومــــن المنتظر أن 
تقوم منظمات غير حكومية ومراكز ســــبر 
آراء بنشــــر تكهناتها الأولية على أن تقدم 

الهيئة النتائج الأولية في 17 سبتمبر.

تونس تشهد انتخابات يصعب التنبؤ بنتائجها

التونسيون غاضبون من الانتخابات ومستمتعون بديمقراطيتهم: 

علمانيون وشعبويون وإسلاميون وأنصار النظام السابق

الاقتصاد والحرب على الإرهاب أكثر ما يقلق التونسيين
دُعي أكثر من ســــــبعة ملايين ناخب 
ــــــس لتونس الأحد  ــــــى اختيار رئي إل
القادم في ثاني انتخابات رئاســــــية 
حرة في تاريخ البلاد يصعب التنبّؤ 
بنتيجتها، لتشــــــابه برامج مرشحي 
الســــــباق الرئاســــــي، ونتيجة سأم 
الشــــــارع من الوعود التي أطلقتها 
ــــــورة يناير 2011 ولم  نخب ما بعد ث
تلتزم بها. ومع انقســــــام الشــــــارع 
حول المرشــــــح الأجدر لقيادة تونس 
فــــــي المرحلة القادمــــــة، تبقى نتائج 
ــــــة  المرتقب الرئاســــــية  ــــــات  الانتخاب

مفتوحة على كل الاحتمالات.

الانتخابات
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تونس

 تونــس – مــــا هي أبــــرز النقاط التي 
تجب معرفتها عن الانتخابات الرئاسية 

المبكرة في تونس؟

من هم المرشحون؟

تقــــدم إلــــى الانتخابات الرئاســــية 
قرابة المئة مرشح، وقبلت الهيئة العليا 
المســــتقلة للانتخابات منهم 26 مرشحا 
فقــــط، وهو العــــدد نفســــه تقريبا الذي 
تنافس على الانتخابات الرئاســــية في 

العام 2014.
ومن بين المرشــــحين رئيسا حكومة 
ســــابقان ورئيــــس حكومــــة حالــــي هو 

يوسف الشاهد.
ومنهــــم  المرشــــحين  مــــن  ثمانيــــة 
الشــــاهد، كانوا قياديين في حزب ”نداء 
تونــــس“ الذي فاز فــــي الانتخابات عام 
2014، والــــذي عصفــــت بــــه صراعــــات 
داخليــــة خــــلال فتــــرة حكــــم مؤسســــه 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. 
ويدعم الحزب في هذه الانتخابات وزير 
الدفاع الذي أعلن استقالته من الحكومة 

عبدالكريم الزبيدي.
وتشــــارك في الانتخابــــات امرأتان 
فقط. عبير موســــي، المحامية التي ترفع 
لواء مناهضة الإســــلاميين فــــي البلاد 
والمدافعــــة عن عهد الرئيس التونســــي 
الأســــبق زين العابدين بن علي، وسلمى 
اللومي، امــــرأة أعمال ووزيرة ســــابقة 
للسياحة شغلت منصب رئيسة الديوان 
السياســــي لقائد السبســــي قبل ثمانية 

أشهر من وفاته.
وتقــــدم حركــــة النهضة الإســــلامية 
وللمرة الأولى في تاريخها مرشــــحا من 
صفوفها هــــو رئيس البرلمــــان بالنيابة 
والرجــــل الذي عرف عنه انفتاحه وقربه 

من الناس عبدالفتاح مورو.

من يملك حظوظ الفوز؟

تتسم الانتخابات الرئاسية بكونها 
مفتوحة علــــى كل الاحتمالات، ولا يزال 
هناك غمــــوض وضبابية لدى الناخبين 

التونسيين حول من سيختارون.
خبــــراء يرون أن نبيل القروي، رجل 
الإعلام والدعاية المسجون بتهم تبييض 
أموال، كســــب نقاطا مهمــــة تجعله بين 

المرشحين البارزين في الانتخابات.
بالإضافــــة إلــــى القروي، يتســــاوى 
أيضا مرشــــحون آخــــرون في الحظوظ 
وبينهــــم الشــــاهد والزبيــــدي ومــــورو 

وعبير موسي.

من ينتخب؟

الحــــرة  الرئاســــية  الانتخابــــات 
والمباشــــرة هي الثانية فــــي البلاد منذ 
ثــــورة 2011. ويســــجل للمشــــاركة فــــي 
الانتخابــــات المقرّرة الأحد رقم قياســــي 
مــــن الناخبين ناهز 7.5 مليون شــــخص 
غالبيتهم من الشباب والنساء وبمعدل 

أعمار يتراوح بين 18 و35 عاما.

علن اسم الرئيس القادم؟
ُ

متى ي

حــــددت هيئــــة الانتخابــــات تاريخ 
الانتخابــــات الرئاســــية بدايــــة مــــن 17 
نوفمبر المقبــــل، غير أن وفــــاة الرئيس 
الباجــــي قائد السبســــي فــــي 25 يوليو 
دفعهــــا إلى تقديمهــــا في 15 ســــبتمبر 

الحالي.
وصــــادق البرلمان على تنقيح قانون 
لإجــــراء  الآجــــال  لتقصيــــر  الانتخــــاب 

الانتخابات.
ولم تحدد الهيئة بعد تاريخ الدورة 
الثانيــــة. ولكن إن أفضــــت النتائج إلى 
دورة ثانيــــة، فســــيكون يــــوم أحد قبل 

تاريخ 25 أكتوبر القادم.

ماذا سيتغير؟

يقــــوم الحكم في تونــــس على نظام 
برلماني مــــزدوج ولرئيــــس الجمهورية 
سلطات محدودة تشــــمل الأمن القومي 
والدفاع والعلاقــــات الخارجية. وله أن 

يقدم للبرلمان مقترحات قوانين جديدة.
المرشــــحين  مــــن  العديــــد  وقــــدم 
للانتخابات تعهــــدات انتخابية بتغيير 

نظام الحكم في البلاد.

نقاط أساسية 

في الرئاسية التونسية

مــــا لافتا 
شــــحين، 
لفزيونية 
تواصل

يو. 
جيل 
ات 

لى 
ت 
ون 
ب
2
.

ة

من نسبة 
رتفاع في
واطن من 

لفقيرة.

وصلاحيــــات الرئيــــس محــــدودة في
تونس، وقد كثر الجدل في الآونة الأخيرة

بين المرشــــحين على ضرورة 
تغييــــر النظام 

الرئاســــية إثر وفاة الرئيس الباج
السبسي.

ت انتخابات  تونس  وستشهد 
من الســــادس  في 
المر مــــن  القــــادم، 
تكون قبل الدورة
من الانتخابات ال
في حال عدم فوز
ا الــــدورة  منــــذ 
وبالتالي ســــتتأث
الر الانتخابــــات 
حتمــــا النهائيــــة 

التشريعية.
وشرعت هيئة الان
14 ألف بتوزيــــع

64 انتخاب علــــى
وكانــــت اقتــــراع، 
مدعومة التوزيع 

عسكرية.
وستقام عمليا
كل مكتب اقتــــراع. ومــــن الم فــــي
تقوم منظمات غير حكومية ومراك
آراء بنشــــر تكهناتها الأولية على
17 سبت في النتائج الأولية الهيئة

كان الانقسام واضحا خلال 

الانتخابات الرئاسية في 

2014، بين إسلاميين 

وأنصار الحداثة
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